
في ذكراهـــــا .. هـــــل كـــــانت النكســـــة هـــــي
الأخيرة؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

منذ  عامًا بالتحديد في صباح الخامس من يونيو عام  استيقظت الشعوب العربية على
صـوت الإذاعـي أحمـد سـعيد عـبر إذاعـة “صـوت العـرب” وهـو يـردد أن الجيـش المصري حقـق انتصـارًا
ساحقًا على القوات الإسرائيلية، متحدثًا عن أنباء بسقوط عشرات الطائرات الإسرائيلية، وفقًا لبيانات
صادرة من قيادة الجيش في ذلك الوقت، بجانب عناوين الصحف التي صدرت صبيحة هذا اليوم

تتحدث عن الجيش العربي الذي يزحف إلى تل أبيب.

أمـا علـى الساحـة الفلسـطينية فقـد ظـن أهـالي المخيمـات غـربي جنين حين اقتحمـت قـوات الاحتلال
الاسرائيلـي بلـداتهم وفقًـا لمـا تقـوله إذاعـة صـوت العـرب أن هـذه هـي قـوات الجيـوش العربيـة جـاءت
ـــازل إلى أن اكتشفـــوا أن هـــذه قـــوات الاحتلال، جـــاءت ـــت في المن ـــد عل ي لتحريرهـــم، حـــتى أن الزغار
ــا ولم تعلــن احتلالهــا ــة صــمتًا تامً ــاريخ صــمتت الإذاعــة الإسرائيلي لتهجيرهــم إلى الأردن، في نفــس الت

الجبهة المصرية ولم تعلن تدمير سلاح مصر الجوي وهو على الأرض.

اســتفاقت الشعــوب العربيــة مــن كــأس التغييــب بعــد ســتة أيــام علــى فقــدانهم لســيناء وقطــاع غــزة
والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ليدركوا حجم الكارثة التي لحقت بهم، وأن
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الهزيمة جاءت من الداخل قبل أن تأتي من العدو في الخا، وربما يكون الوضع اليوم يشبه البارحة
كثيرًا.

فالخــداع والتضليــل وتغييــب الــوعي المصري والعــربي؛ عــبر شعــارات براقــة وكلام رنــان، وإعلام مــوجه
والخطــب العنتريــة العاطفيــة، والانتصــارات الوهيمــة، وادعــاء مناطحــة القــوى العالميــة، كــانت حالــة
يـات مـن الضبـاط تـدير شـؤون دولهـا بالحديـد والنـار، اعتقلات هنـا سائـدة في الـدول العربيـة، جمهور

وهناك، إعدامات للمعارضين، الحديث لا يكف عن المؤامرات المحاكاة بالزعماء الملهمين.

ألغيــت كافــة الأحــزاب في مصر في تلــك الفــترة، ومــا أشبــه الليلــة بالبارحــة في مصر، حين يتلقــي رئيــس
يـة مصر العربيـة الآن بعـد  عامًـا مـن النكسـة ليسـأل الأحـزاب أيـن قـائمتكم الموحـدة لإجـراء جمهور
ــاك ــة، إذن الاتحــاد الاشــتراكي هــو الحــل، ومــن دون الصــوت الواحــد فليــس هن ــات البرلماني الانتخاب

انتخابات.

المعتقلات امتلأت حينهــا عــن بكــرة أبيهــا بالمعــارضين مــن كــل طيــف، التعذيــب شــائع، القتــل جــائز، فلا
صوت يعلو فوق صوت المعركة، المعركة حينها كانت مع القوى الإمبريالية، واليوم الجميع يتحدث عن
الحرب “ضد الإرهاب”، لا تتحدث عن حقوق الإنسان ونحن بقلب المعركة، لا رفاهية للحديث عن

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالزعيم مشغول بمحاربة الإرهاب.

انتقـل ضبـاط الطبقـة الوسـطى في ذلـك الحين إلى القصـور الفخمـة وتركـوا منـازلهم المتواضعـة بعـدما
أجــبروا فــاروق علــى تــرك قصره وتشــدقوا بالعدالــة الاجتماعيــة، واليــوم أيضًــا تــرك الضبــاط ثكنــاتهم،
وانطلقوا إلى الأدوار العليا في البنايات الشاهقة كأعضاء في مجالس الإدارات للشركات الاقتصادية في
مصر، وبدأت مصانع الجيش في انتاج الأسلحة الغذائية بديلا عن الأسلحة الحربية، وأضحى  الجنود
عمــال في تلــك المصــانع، والحراســة الليليــة أصــبحت علــى محطــات وقــود يــديرها الجيــش، والمحصــلة

النهائية أن الجيش يدير الحياة المدينة وليس العكس.

الحـال لم يختلـف عـن بعضـه في ترويـج المشـاريع الوهميـة الـتي هـي العامـل المشـترك لتخـدير الجمهـور،
فمــن المكــوك الفضــائي المصري في عهــد عبــدالناصر، إلى جهــاز “علاج الإيــدز” بالكفتــة، لم تختلــف عقليــة

الضباط كثيرًا.

 كذلك كانت كانت حرب اليمن التي خاضتها القوات المسلحة المصرية في اليمن بداية من سنة
إحـدى المقـدمات المهمـة لنكسـة  يـونيه ، فحينهـا ارتفعـت شعـارات محاربـة الأنظمـة الرجعيـة،
وتـم الـ بـالجيش المصري في حـرب اليمـن لمـدة خمـس سـنوات بين كـر وفـر لم تنتهـي ب، بـل كـانت
حرب استنزاف ضد مجموعات غير منظمة، دفع ثمنها الجيش والشعب المصري معًا، في حالة من

التردي الاقتصادي تعاني منها الدولة، لكن كل ذلك كان فداء لرغبة الجنرال.

أما جنرال اليوم يدعي محاربة الإرهاب بديلا عن شعار الأنظمة الرجعية، ويريد أن ي بالجيش في
معارك لن تجر الجند والبلاد بعيدًا عما فعله سلفه في ستينيات القرن الماضي، فدخول حرب في ليبيا
لــن تختلــف نتائجهــا كثــيرًا عــن الــدخول في حــرب اليمــن السابقــة، وإعمــال الجيــش بــروح المرتزقــة لــن



كثر فداحة من يتنهي إلا بالاستيقاظ على فاجعة كالتي حدثت منذ  عامًا، وحينها يكون الثمن أ
ذي قبل.

التاريخ يعيد نفسه الآن بأدق تفصيلاته، فالإعلام المصري الآن آثر أن يستعين روح الستينيات والملاحم
الوهمية في القرن ، والجيش صعد على رأس السلطة بانقلاب عسكري، ليعمل الآلة الأمنية في
إدارة البلاد والعباد، وفي ظل أعباء اقتصادية لا يكف الجنرال عن المغامرة في الخا بالجيش، لعل

ذلك يكسبه شرعية يحافظ بها على نظامه.

يا جزءًا على الصعيد السوري في هذه النكسة كان الوضع مشابهًا لما حدث في مصر فقدت خلاله سور
يـة المتعاقبـة منـذ هـذا الـوقت إلى هـذه اللحظـة منهـا حـتى هـذه اللحظـة، ولم تسـتطيع الأنظمـة السور
اســتعادة الجــولان المحتــل، بــل حينمــا قــرر نظــام الأســد خــوض حــرب خاضهــا ضــد شعبــه لمــدة أربــع
سنوات متواصلة، وهو الذي يلم يطلق رصاصة على الجولان المحتل طيلة أعوام هو وأبيه، عملوا

فيها فقط على توطيد دعائم حكمهم.

تلك الهزيمة النكراء التي تمت منذ  عامًا لم تكن “نكسة” كما أحب الطغاة أن يسموها تخفيفًا
لوطأة ما حدث، هي حقيقة كانت كارثة عصفت بكل أوهامهم، لكنهم عادوا والتفوا على الشعوب
مرة آخرى، حتى آلت الأوضاع لما هي عليه الآن، فالوضع المتشابه هذا في مقدماته، لا ينذر إلا بنفس
النتائج، يقول أنها لن تكون النكسة الأخيرة في الواقع العربي المعاصر، فكل هذه الطرق التي تسير فيها

يبًا.  دول النكسة السابقة تبدي أنها مقبلة على كارثة أخرى قر
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